
 

 

 ! ؟نحب الله ونشتاق إليه.. فكيف لنا أن نعصيه

ُ غَفُورٌ رحَِ يقول الله في كتابه العزيز: ﴿ ُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللَّه  ﴾.يمٌ قُلْ إِنْ كُنْ تُمْ تُُِبُّونَ اللَّهَ فَاتهبِعُونِ يُُْبِبْكُمُ اللَّه

 ،ذا اليوم الذي نراه في الجنة ونشتاق له  ،وعلا لذة النظر إليهندعوه أن يرزقنا جل  و ننا نحب الله ورسوله،  إونحن نقول  
 ؟ ولكن هل نعمل بمقتضى ما نقوله وندعو به

و  سبحانه  حبه  يجعلون  له  ويشتاقون  تعالى  يحبون الله  لأنفسهم    صلى الله عليه وسلم رسوله    حبفالذين  حبهم  فوق  فوق كل شيء، 
﴾. وما يتبع هذا الحب وَالهذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه تعالى: ﴿وأزواجهم وأولادهم وأموالهم وآبائهم وأمهاتهم والناس أجمعين، قال 

 وحرص على نيل رضوانه وغير ذلك مما يقربنا إلى الله ورسوله. بالدينوالشوق من إيمان وطاعة واعتزاز 

 نواهيه؟ نجتنبهنا: هل نحن فعلاً كذلك؟ هل نتبع الله كما أمرنا؟ هل نتبع أوامره و  فنتساءل

! فهل الإنسان يحب من يعصي، ويعصي من يحب؟! لماذا نعصيه في  ؟كيف لنا أن نعصيه ونحن نحبهفذلك،  كنا ك  وإذا 
 ! النهار وندعوه في الليل؟ ألا نخجل؟

 ب التوبة أولًا ثم الدعاء ثانيا؟ًتجمن الله ونحن ندعوه ونعصيه؟ ألا نخجل  ألا

المقهورون   فكلما ويعيشه  ما نعيشه  قالوا: عليك بالدعاء.. فالكل    سألت ما واجبنا تجاه  من ضنك عيش وظلم وذلّ 
 يدعو وهناك أكثر من مليار مسلم يدعون لإخوانهم المسلمين لكن الله لم يبدل حالهم؟! 

د على الوجه المطلوب؟! ! أو على الأقل لا يتحقق ما نري؟هنا: لماذا ندعو ولا يسُتجاب لنافالسؤال الذي يطرح نفسه  
 .صلى الله عليه وسلم النصر بإذنه تعالى، ننتظر تحقيق وعده وبشرى رسوله ن وننتظر و ونحن مبشر 

ا وعلانية بالنصر والعزِّ والتمكين وتغيير حال المسلمين، وربما انقطع صوتُ الواحد منّا بالدعاء الله صباحَ مساء سر  ندعو
 لسبب؟! ربما زاد، فما هو استمرار الحال على ما هو عليه بل وخشع قلبُه وجاشت نفسه بالبكاء، ولكن نجد ا

يََ   : قَالَ رَجُل  أننا لم نجعل مع دعائنا شيئاً من القَطِّراَن، أي لم نقم بما يلزم لتغيير الحال والنصر على الأعداء.    السبب
لْ«   :قَالَ   ؟أعَْقِّلُهَا وَأتََ وكََلُ أوَْ أطُْلِّقُهَا وَأتََ وكََلُ   ،رَسُولَ اللِّّ  سباب للنصر على الأعداء. بالأ  ذ. أي لا بد من الأخ»اعْقِلْهَا وَتَ وكَه

عم بلا  الدعاء  منّا  يكفي  )اللهم  فلا  دعائكم  من  فلا تجعلوا  أيديهم أل،  بين  من  المسلمين  وأخرِّج  الظالمين بالظالمين  شغل 
القيام بإنهاء   على عدم  باعثاً  أينما كانوا سالمين(  الظالمين  هؤلاء  الذ  ،عهد  الواقع  لتغيير  العمل  لعدم  لن   يلا تجعلوه باعثا 

 نصلح إلا بعودة تحكيم شرع الله على الأرض. ي

دوم  إذن  وعلاعلينا  العهد مع الله جل  تجديد  منه   ، اً  وخائفين  إليه  راغبين  به سبحانه،  الصلة  دائمي  نكون  أن  علينا 
 ،نكرناهين عن الم  ،وفلأوامره ونواهيه، آمرين بالمعر   عضونخ ورسوله ونطبق أحكام شريعته  وراجين ثوابه، علينا أن نطيع الله

فذا  بعقيدة لا العاتية،  الريح  النصارى ولا شتى كفارالمؤمن ونجاته، سلاح لا تملكه    والله سلاح  كتهزها  . الأرض  يهود ولا 
علينا أن نطبق الفكر السليم على أرض الواقع، فالثغرات في السلوك ليست بالأمر الهين، علينا معالجتها وتنقيتها من الأدران  

لشرع الله عز   عضو بيتها وتزكيتها بعمل الخيرات والخم مع الحرص كل الحرص على مراقبة النفس وتر وصقلها في بوتقة الإسلا
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 خذالأتماد على الله عز وجل وحده مع علينا بالتوبة الصادقة، والاع أحكامه سلوكاً وليس فقط قولًا. علينا الرجوع إلى وجل.
 بالأسباب. 

﴾، نعم لقد ألهى  أَلْْاَكُمُ التهكَاثُ رُ الفانية ونهجر الباقية مصداقاً لقوله تعالى: ﴿أخذتنا الدنيا عن الآخرة، وكأننا نعمر    لقد
والولد عن طاعة الله وعبادته حق العبادة، وأشغلهم عن تعلم الإسلام والعمل به،   والتفاخرُ بالمال  التكاثرُ  من الناس  كثيراً 

ومنعهم حرصهم على الدنيا وشهواتها ونعيمها الزائل من الحرص على الآخرة الباقية ذات النعيم المقيم،   ،نصرتهوالدعوة إليه و 
بِِخِرَتهِِ »:  صلى الله عليه وسلم قال    ،فحبهما لا يجتمعان في قلب مسلم  أَضَره  دُنْ يَاهُ  أَحَبه  بِدُنْ يَاهُ   ،مَنْ  أَضَره  آخِرَتَهُ  أَحَبه  مَا   ،وَمَنْ  فَآثرُِوا 

. فإن مات العبد فلا رجعة للدنيا، ويوم العرض لا ينفعه إلا الخسارة. هذا هو الميزان الصحيح للربح أو «يَ فْنَ   يَ بْ قَى عَلَى مَا
عمله فإن كان خيراً فخير وإن كان شراً فلا يلومنّ إلا نفسه، فلا ينفعه والده ولا ولده ولا ماله ولا جاهه ولا سلطانه، ولا 

 سيتبرأون جميعاً منه يوم القيامة.  ينفعه من اتبعهم من سادة وحكام، بل

الناس بسببه عن   ،نعم الموت، وهو مرض خطير تقاعسَ  الدنيا وكراهية  والوهن هو حب  القلوبَ،  الوهَنُ  لقد أصاب 
ن المنكر بحجة "دع الخلق  فهنالك من يترك الأمر بالمعروف والنهي ع  ؛فترى المقصرين فيما افترضه الله   عبادة الله حق عبادته،

والجماعة أو يمنع الزكاة أو يقطع رحمه، ومنهم من يرتكب ما حرمه الله فتجد  معةومنهم من يتقاعس عن صلاة الج !!ق"للخال
من يتعامل بالربا والرشوة، وتجد من يغش ويحتكر ويسرق ويأكل حق أمه وأخواته في الميراث تكالباً على الدنيا الفانية، ترى 

خوفاً على حياته وحرصاً على دنياه، أو من   ه الأرض ونصرة دينه أو نصرة إخوانمن يقعد عن العمل لإقامة حكم الله في
يفضل أو تفضل أمور دنياها من زيَرات عائلية ومناسبات وعمل وإدمان على مواقع التواصل على دورها الأصلي كربة بيت 

ري وأخلاقي وتمرد وجحود وضعف في فأصبحنا نرى ما نراه من تفكك أس  ،ولية التربية الإسلامية الصحيحة وأم عليها مسؤ 
 . صلى الله عليه وسلم وأصبحنا في ذل وهوان وصَغار لا يليق بنا كأمة محمد  ،ئلية والأسريةالعا العلاقات

نجعل أرواحنا رخيصة  ! ألم يحركّ فينا الشوق للجنة أن نبيع الدنيا ونشتري الآخرة و ما نحن فيه من ذل وهوان؟  ييكف  ألا
! ؟بالعزة والنصر والتمكين في الأرضزة والكرامة فنسارع إليها فنعتز بالله فيكرمنا الله  ! ألا نستشعر معاني الع؟في سبيل الله

الْعِزه ﴿ يرُيِدُ  يَ رْفَ عُهُ   ةَ مَن كَانَ  الصهالِحُ  وَالْعَمَلُ  الطهيِّبُ  الْكَلِمُ  يَصْعَدُ  إِلَيْهِ  يعاً  جََِ الْعِزهةُ  ﴾. فلنعد إلى ديننا ونجدد عهدنا فَلِلههِ 
ولنعمل بجد وإخلاص لله  وعقلًا وقلباً ونفسيةً وسلوكاً. نعتصم بحبل ربنا، ولنعمل أن نكون شخصيات إسلامية فكراً مع الله و 

 ، الحياة الإسلامية حتى يرفع الله الذلَ والمهانة عنا، ويكرمنا بخلافة على منهاج النبوة إنه على كل شيء قدير  ستئنافلا  هوحد
الهذِ قال سبحانه: ﴿ أيَ ُّهَا  أَقْدَامَكُمْ يََ  وَيُ ثَ بِّتْ  ينَصُركُْمْ  اللَّهَ  تنَصُرُوا  إِن  آمَنُوا  ﴾. بذلك كله نكون قد أحببنا الله ورسوله ينَ 

 من أتى الله بقلب سليم.  إلاائه يوم لا ينفع مال ولا بنون للق  وعملنا

 
 لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير  كتبته
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